
عُمــــان تــــدخل حــــرب المــــوا.. هــــل تملأ
يقي؟ الفراغ الإماراتي في القرن الإفر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

إذا كانت الإمارات حاليا هي القوة البحرية الأكثر استباقًا وتوسعًا بسرعة في منطقة القرن الإفريقي،
يــة كــبيرة في منطقــة القــرن الإفريقــي لكنهــا ليســت الوحيــدة، فســلطنة عُمــان التي كــانت لهــا إمبراطور
عــاشت لقرون تحــاول الاســتفادة مــن موقعهــا الإستراتيجــي علــى المحيــط الهنــدي، ممــا يســمح لهــا

بتخطي مضيق هرمز، من خلال تطوير موانئها في صحار وصلالة والدقم.    

وبُخطــى ثابتــة تمــضي الســلطنة نحــو توســيع حضورهــا في هــذه المنطقــة الإستراتيجيــة، وتحديــدًا في
جيبوتي، حيث كانت وجهة صندوق الاحتياطي العُماني لتنويع استثماراته هذه المرة، في حين لم يعد

للجارة الخليجية الإمارات وجود هناك بعد طرد موانئها من الدولة الإفريقية الصغيرة.  

يقي م وجهها شطر القرن الإفر السلطنة تيم

يـارة الرئيـس التنفيـذي للصـندوق الاحتيـاطي العـام للسـلطنة كـانت جيبـوتي هـي الوجهـة والمقصـد لز
عبـــد السلام بـــن محمد المرشـــدي، وتضمنـــت مباحثـــاته الرســـمية مـــع كبـــار المســـؤولين الجيبـــوتيين، وفي
يــة، يــز التعــاون لا ســيما في مجــال المــوا والملاحــة البحر مقــدمتهم الرئيــس إســماعيل عمــر جيلــي، تعز
وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي للنقل “إنترمودال أفريكا” الذي عُقد في جيبوتي منذ أيام.       

أقدمت سلطنة عُمان على هذه الخطوة – بحسب مراقبين – نتيجة تأثرها
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بحرب اليمن وأزمة الخليج وسعي الإمارات إلى استحواذ موا البحر الأحمر
لأغراض جيوسياسية

ــة الرســمية جــاءت في ســياق خطــوات توســيع الحضــور العمــاني في القــرن الإفريقــي، ــارة العُماني ي الز
وتمخضــت عــن اتفاقيــة تعــاون إستراتيجــي تمكــن عُمــان مــن الاســتثمار في مــوا جيبــوتي وتشغيلهــا
ع الصندوق الاحتياطي العام للسلطنة وهيئة الموا والمناطق الحرة بجيبوتي برئاسة وإدارتها، فقد وق

أبو بكر عمر هادي الاتفاقية التي تضمنت تطوير ميناء دوراليه، أحد أهم الموا في القرن الإفريقي.

وللميناء المذكور أهمية كبيرة لجيبوتي، وهي دولة صغيرة تقع على البحر الأحمر، وقوة اقتصادية في
شرق القـــارة الســـمراء، ولموقعهـــا قيمـــة إستراتيجيـــة لـــدول مثـــل الولايـــات المتحـــدة والصين واليابـــان

والمستعمر السابق فرنسا، ولجميعها قواعد عسكرية هناك.

ــد السلام بــن محمد المرشــدي ــاطي العــام عب وبحســب تصريحــات للرئيــس التنفيــذي لصــندوق الاحتي
تضمنت الاتفاقية إنشاء ميناء جديد ومرافق لوجستية، بالإضافة إلى إيجاد توأمة بين الموا العمانية
ية للســلطنة في مجــال خــدمات تزويــد الســفن بــالوقود والجيبوتيــة، مشــيرًا إلى بحــث فــرص اســتثمار

بالتعاون مع شركة “أسياد”.   

توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين الصندوق الاحتياطي العام العُماني وهيئة الموا والمناطق الحرة
بجيبوتي

وردًا علــى ســؤال عن الأهميــة الإستراتيجيــة لهــذه الاتفاقيــة، قــال عبــد السلام بــن محمد المرشــدي، في
مداخلة هاتفية على تليفزيون “عُمان”: “الموا الجيبوتية تفرض نفسها من حيث الموقع الجغرافي
يـة، وسـواء كـانت الميزان التجـاري يعمـل لصالـح الـشرق أو الغـرب فـإن المتميز في ملتقـى القوافـل البحر
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حركة البضائع يجب أن تمر على جيبوتي، وهذا يوفر ليس فقط محطة وقوف وإنما جيبوتي يمكن أن
تكون محطة انطلاقة لباقي الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط”.  

ية المســتهدفة ضمــن خطــط وتعــد المــوا والخــدمات اللوجســتية أحــد أهــم القطاعــات الاســتثمار
صندوق الاحتياطي العام للسلطنة، إذ يستثمر الصندوق في عدة موا بمناطق مختلفة من العالم
مثــل مينــاء “كمبــورت” بتركيــا ومينــاء “بهــارت” بالهنــد إضافــة إلى مــشروع تطــوير مينــاء “باجــامويو”

بتنزانيا.    

وأقدمت سلطنة عُمان على هذه الخطوة – بحسب مراقبين – نتيجة تأثرها بحرب اليمن وأزمة
الخليج وسعي الإمارات إلى استحواذ موا البحر الأحمر لأغراض جيوسياسية، بينما يُعتبر الاتفاق
يــد مــن الاســتثمارات بغيــة يــز ثقــة شركائهــا واســتقطاب المز بالنســبة لجيبــوتي قــوة مهمــة في مجــال تعز

تحقيق هدفها في موانئها من أهم منصات التجارة في شرق إفريقيا.

الاستثمار العماني في جيبوتي يملأ الفراغ الإماراتي

في مقابـل التحـرك السـلس لعُمـان في القـرن الإفريقـي، تـواجه الإمـارات معركـة تنافسـية شرسـة تهـدد
موانئهــا، فقــد اســتثمرت دول الخليــج الأخــرى بكثافــة في تطــوير موانئهــا والبــنى التحتيــة اللوجســتية
الخاصة بها، وينذر الانخراط التركي القطري في القرن الإفريقي، خاصة في الصومال، بتحديات جسيمة

لموا الإمارات.

وبتوقيــع الاتفــاق تــدخل ســلطنة عمــان في أجــواء المنافســة المحتدمــة علــى مــوا جيبــوتي، وبمــوجب
الاتفاق تستثمر عُمان في أحد أهم موا الحاويات في القرن الإفريقي وهو ميناء دواليه، بعد تجريد
شركة موا دبي من امتيازها فيه، وهكذا سيملأ الاستثمار العماني في جيبوتي الفراغ الإماراتي الذي بدا

احتلالاً يرتدي ثوب الأعمال.

يبدو أن جيبوتي متصالحة مع ذاتها ومع مصالحها لأنها تعي على الأرجح أنها
حجر الزاوية في منطقة القرن الإفريقي

وتعود هذه القصة إلى فبراير/شباط من العام الماضي، حينها اكتشفت جيبوتي ملاحق سرية للاتفاق
المبرم مع شركة موا دبي العالمية لتشغيل موانئها لمدة  عامًا، انتزعت هذه الملاحق من المفاوض

عن دولة جيبوتي بإغراءات مادية ورُشىَ.

ودفعت خسارة أبو ظبي لإطلالة حيوية على باب المندب في جيبوتي إلى التحول إلى إريتريا وانتزعت
منها على ما يبدو ما عجزت عن انتزاعه من جيبوتي، وهو بعبارة أوضح احتلال مساحة من القرن

الإفريقي تحت لافتة الاستثمار وتسخيرها لمآرب عسكرية وسياسية تعزز نفوذها في المنطقة.

وهذا ما كشفه مقال سابق لـ”نون بوست“، استند إلى تحقيق بثته قناة “الجزيرة” بعنوان “حرب
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الموا”، حيث كشف تحليل خبراء لصور أقمار صناعية أن الإمارات لم تقم بأي إنشاءات لتطوير ميناء
مدينــة عصــب بــل حــولته إلى ثكنــة عســكرية تتضمــن ســجونًا سريــة لتكــون حديقــة خلفيــة لحربهــا في
يتريــة أســمرة بطبيعــة الحــال ذلــك جملــة وتفصــيلاً في بيــان رســمي اليمــن، وقــد أنكــرت العاصــمة الإر

لوزارة الإعلام الإريتري.

ويبــدو أن جيبــوتي متصالحــة مــع ذاتهــا ومــع مصالحهــا لأنهــا تعــي علــى الأرجــح أنهــا حجــر الزاويــة في
منطقة القرن الإفريقي، وأن موانئها مرشحة لتكون واحدة من أهم منصات التجارة في المنطقة، لذا

فهي تبحث في هذا الصدد عن مكاسب إستراتيجية طويلة الأمد.

موا القرن الإفريقي

وعلــى هــذا الأســاس فــإن جيبــوتي وعمــان علــى مــا يبــدو كــل واحــدة منهمــا تبحــث عــن ضالتهــا عنــد
الأخـرى، فكلتاهمـا تنظـر إلى هـذا الاسـتثمار بعين التنميـة إلا أن مسـقط أيضًـا تبـدو واعيـة للمتغـيرات
حولها وتسعى للحيلولة دون تحول حيادها إلى عزلة سياسية واقتصادية، وذلك بسبب ارتدادات

الأزمة الخليجية للنفوذين الإماراتي والسعودي في البحرين: البحر الأحمر وبحر العرب.

في الــوقت الــذي تســعى فيــه الأمــارات لتوســيع نفوذهــا في القــرن الإفريقــي، فإنهــا تتصــدر المنافســة
لجيرانهــا، فقــد انطلقــت مجلــة “فــورين أفــيرز” – الصــادرة عــن مجلــس العلاقــات الخارجيــة أعــرق
المنظمــات الأمريكيــة لتحليــل الوضــع الســياسي العــالمي – مــن الســباق الخليجــي في منطقــة القــرن
الإفريقي، ووصفته بـ”النهم”، داعية إلى ممارسة الصبر والتمنع عن نقل الخلافات الخليجية إلى ما

وصفتها بـ”البيئة الخطيرة”.

وقـد يكـون هـذا الوصـف دقيقًـا نظـرًا إلى تحـول سـياسي داخلـي في دول القـرن الإفريقـي هـو الأشمـل
منذ  عقود وازدحام القواعد والمصالح الأمريكية والفرنسية والإيطالية واليابانية والتركية والإيرانية
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يبًا الروسية. وقر

ميناء الدقم.. سحب البساط من تحت أقدام ميناء “جبل علي”  

بعيدًا عن منطقة القرن الإفريقي التي كانت يومًا هادئة، وعلى بعد مئات الأميال من شاطئ خليج
عمان، تخطط السلطنة لمشروع تسعى فيه لتقليل اعتمادها هي الأخرى على النفط، وأيضًا منافسة
جارتها الإمارات في صناعة السفن عبر ميناء الدقم الذي تعتبره مسقط “مشروعها الاقتصادي الأكبر
ــح بــن حمــود يع العــالم”، هكــذا يقــول مــدير المــشروع صال كــبر مشــار في الــشرق الأوســط، ومــن بين أ

الحسني.  

كـــانت الـــدقم مدينـــة صـــيد هادئـــة، ثـــم فجـــأة تحـــولت إلى مينـــاء حيـــوي قـــد يغـــير خريطـــة المنطقـــة
جيوسياسيًا، حيث تعيد السلطنة بناء الميناء لمنافسة نظيره في الإمارات، إنه ميناء جبل علي بإمارة

دبي الذي يستحوذ على حصة الأسد بطاقة استعابية تبلغ  مليون حاوية سنويًا.  

من المتوقع أن يسرق مشروع ميناء الدقم الحديث الأضواء من ميناء جبل
علي في الإمارات

يـة الـدقم النائيـة الـتي الحكومـة العُمانيـة تنفـق مليـارات الـدولارات علـى تطـوير المنطقـة المحيطـة في قر
يعمــل أهلهــا بالصــيد، لتصــبح منطقــة نشــاط اقتصــادي كبيرة، بهــدف جــذب شركــات لخلــق عــشرات

. الآلاف من الوظائف، من المتوقع أن يبدأ المشروع العمل بطاقته الكاملة بحلول عام

واستلهامًا من العاصمة البحرية العالمية سنغافورة، بدأت المنطقة الاقتصادية في الدقم بتنفيذ العديد
من المشاريع، من بينها ميناء متعدد الأغراض، ومصفاة تهدف لمعالجة  ألف برميل نفط يوميًا،
كبر حوض جاف في الشرق الأوسط لإصلاح السفن، ويتسع لنحو  سفينة كل عام، بالإضافة وأ

إلى ميناء للصيد ومناطق سياحية وصناعية ولوجيستية ومدينة تعليمية ومدينة سكنية حديثة.

وتسعى المنطقة لجذب الاستثمارات والتوسع في إعادة التصدير وتشجيع انخراط العمالة الوطنية في
الأنشطة الاقتصادية المرُتقبة وتفعيل التوسع العمراني لمدينة الدقم الحديثة، وكذلك حماية البيئة في
المنطقــة، وتعــد المنطقــة مــن أفضــل الأمــاكن بــالشرق الأوســط، ســواء للســياحة أم العيش أم العمــل

والاستثمار.

وبحســب مقــال لـــ”موقع ميــدل إيســت آي”، ترجمتــه “نــون بوســت“، مــن المتوقــع أن يسرق مــشروع
حيث يأمل ميناء الدقم في تحدي ميناء الدقم الحديث الأضواء من ميناء جبل علي في الإمارات، 
الميناء الإماراتي فيما يتعلق بالملاحة البحرية من خلال توفير منفذ رئيسي إلى الممرات البحرية الرئيسية

بين البحر الأحمر والخليج. 
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عمال أجانب في مشروع ميناء الدقم

وبعيــدًا عــن الجــوانب الاقتصاديــة، للمــشروع أهــداف سياســية أيضًــا، فالمينــاء ســيكون بــديلاً للســفن
المحملة بالنفط التي ستمر في مضيق هرمز، بوابة الخليج الأولى، وفي حال نشوب أي معركة مع إيران
فــإن تهديــدات طهــران بــإغلاق مضيــق هرمــز لــن تكــون لهــا فائــدة، فالمينــاء العمــاني سيصــبح البــديل

الأمثل للشحن دون المرور في مضيق هرمز، ومن ثم البُعد عن تلك الاضطرابات.

ير البحري، لكن رغم كل ما الميناء أيضًا يشكل رابطًا مهمًا في مبادرة الحزام الصينية أو طريق الحر
ســبق فهنــاك عوائــق أمــام المــشروع أيضًا، فســكان المنطقــة لا يرغبــون في هــذا التحــول الكــبير رغــم

الإغراءات الحكومية التي وصلت لمنح بعضهم  فيلا فاخرة بدلاً من بيوتهم القديمة.

أيضًـا تـأخر تسـلم المـشروع بسـبب الانكمـاش الاقتصـادي الإقليمـي، كذلـك قـد يـؤثر حصـار قطـر علـى
المــشروع، فالمســؤولون في مســقط غــير ســعداء بالحصــار، ويخــافون تــأثيره بعيــد المــدى علــى الرؤيــة
والاقتصاد العماني، في حين يعتمد مشروع الدقم على تكامل اقتصادي أعمق بين دول الخليج، لكن

الأزمة بين قطر وجيرانها لا تبشر بخير بالنسبة لمشروع ميناء الدقم.  

موسم الهجرة إلى جيبوتي

الدولــة العربيــة الصــغيرة في القــرن الإفريقــي أصــبحت منــذ عقــود ميــدانًا لقواعــد عســكرية لعــدد مــن
القوى الدولية، وتضم على أراضيها عددًا قياسًا من القواعد العسكرية الأجنبية ما جعلها تستحق

لقب “ثكنة العالم”، فلماذا جيبوتي؟
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تجلى التغول الإماراتي عبر ذراع شركة موا دبي في القرن الإفريقي أيضًا عند
السواحل الإريترية، وذلك كبديل عن القاعدة والميناء اللذين خسرتهما في

جيبوتي

تكتسي الدولـة الإفريقيـة الصـغيرة أهميـة جيوإستراتيجيـة كـبيرة، وتصـارعت عليهـا القـوى الكـبرى منـذ
قــرون، فقــد احتلهــا الفرنســيون، وحــاولت بريطانيــا الســيطرة عليهــا أيضًــا، يُضــاف إلى ذلــك موقعهــا
المثـالي، إذ تـشرف علـى مضيـف بـاب المنـدب المتحكـم في الـدخول إلى قنـاة السـويس، رابـع أهـم طريـق

بحري في العالم، وتمر يوميًا قبالة سواحلها نحو % من التجارة العالمية.

جيبوتي تقع أيضًا على مقربة من أغلب مناطق الصراع في الشرق الأوسط، وأصبحت قاعدة عالمية
لمكافحة القرصنة القادمة من الصومال، ففي عام  أطلقت الولايات المتحدة نحو  طائرة
ـا الصين المتغلغلـة أصلاً في مفاصـل البلـد، فاختـارت هـذا البلـد مسـيرة يوميًـا انطلاقًـا مـن جيبـوتي، أم

لتجعل فيها أول قاعدة عسكرية لها خا البلاد.

كما أن لها أهمية أخرى لمستقبل “طريق الحرير” الصيني الجديد، الذي ستمثل جيبوتي فيه نقطة
مـرور رئيسـية إلى شرق إفريقيـا، مـا دفـع الصين للبـدء في تشييـد مـا لا يقـل عـن  مـوا في هـذا البلـد

الصغير، وبناء سكة حديد تربطها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.  
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ومن الجانب الإفريقي مثل استقلال جارتها إريتريا مشكلة لإثيوبيا، إذ حرمها من منفذ على البحر
فــاضُطرت للاعتمــاد علــى مينــاء جيبــوتي الــذي يقــوم بمناولــة نحــو % مــن إجمــالي حجــم التجــارة
المتجهـة إلى إثيوبيـا، في حين تجلـى التغـول الإمـاراتي عـبر ذراع شركـة مـوا دبي في القـرن الإفريقـي أيضًـا

عند السواحل الإريترية، وذلك كبديل عن القاعدة والميناء اللذين خسرتهما في جيبوتي.

جيبوتي دولة آمنة نسبيًا مقارنة بمحيطها، واستثمر نظامها في بيع هذا الاستقرار، حيث تدفع الصين
إيجارًا سنويًا لقاعدتها نحو  مليون يورو، وما يقارب  مليون من الولايات المتحدة، وجميعها

مبالغ ضخمة تعزز اقتصاد البلد الصغير.

كـبر دولـة في ـا المشهـد الـداخلي فيُختزل في صـورة إسـماعيل عمـر جيلـي، الرئيـس الـذي يتزعـم ثـاني أ أم
إفريقيا من حيث عدد السكان منذ  عامًا، وتحت رئاسته يعيش نحو خمس السكان تحت خط

الفقر، ونحو % غارقين في البطالة.
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